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إن الســماح لجنــدي بمغــادرة الخدمــة دون إذن رســمي قــد يبــدو مصــيبة. لكــن الســماح لجنــدي
بالهروب مسلحا برشاشات مسروقة وأربع قاذفات صواريخ والتعهد “بالانضمام إلى المقاومة” وقتل
كبر عالم فيروسات في بلجيكا يبدو استهتارًا. هزت قصة يورغن كونينغز، قناص الجيش البالغ من أ
العمر  سنة، الذي اختفى في أيار/ مايو، بلجيكا. لم تسفر عملية مطاردة استمرت لمدة شهر شاركت
 فيهــا قــوات خاصــة مــن خمــس دول وطــائرات دون طيــار وكلاب بوليســية عــن أي شيء. وفي
حزيران/ يونيو، تم العثور على جثة كونينغز من قبل عمدة محلي كان يركب دراجة بالقرب من الجبل

واشتم رائحة جثة.

تحــدث أمــور كثــيرة في بلجيكــا. مــن الخــا، تبــدو دولــة عاديــة تشتهــر بالبطاطــا المقليــة والمــاغريت
والشوكولاتــة وباســتضافتها مقــر الاتحــاد الأوروبي – وهــو مــشروع يجعــل مــن التــاريخ الأوروبي عمليــة
مملـة وليـس حربـا دمويـة. أمـا مـن الـداخل، تعـاني البلاد فـوضى لدرجـة أن إرهابيـا مُسـلحا ومعارضـا

للإغلاق يُدعى “رامبو البلجيكي” يتجول في الغابة حيث يبدو الأمر وكأنه حدث عادي.

إنـه بلـد شهـد قيـام أحـدهم بتخريـب محطـة للطاقـة النوويـة في سـنة  دون التسـبب في الكثـير
من الضجة. كما أن تباطؤ الشرطة وتهريب الأسلحة جعل البلاد مركزا مثاليا لمسلحين  متشددين،
الذيــن قتلــوا العــشرات بين ســنتي  و في بلجيكــا وفرنســا. تســبب هــذا الأمــر في صدمــة

للمجتمع الفرنسي، لكن وقْع ما يحدث كان أقل بكثير على المجتمع البلجيكي. 

يــق في مصــنع في بعــض الأحيــان، يكــون الاضطــراب مجــرد تســلية – مثــل تــأخر القطــارات بســبب حر
الوافـل أو عنـدما ألقـى المسـؤولون بـاللوم علـى الفـئران الجائعـة في تـدمير مخططـات نظـام الأنفـاق في
بروكسل. تتطلب النجاة في بلجيكا حالة ذهنية معينة تسمى “الزن البلجيكي”: وهي القدرة على

التعامل مع أسلوب حياة مزعج أحيانا، وأحيانا أخرى رائع، ولكنه غريب دائمًا.

تبدأ حالة الزن البلجيكي بتقبّل المواقف السخيفة. وقد ظهرت مجموعات تدعم كونينغز عبر منصات
التواصــل الاجتمــاعي، ورحبــت بالإرهــابي كبطــل في مكافحــة الإغلاق. وانضــم مــارك فــان رانســت، عــالم
الفيروسات الذي هدد كونينغز بقتله، إلى إحدى المجموعات لتصفية حسابه مع داعمي فكرة قتله
(كتب فان رانست: “أردت أن أحضر … لأرى الإبداع الذي يحدث هنا”). إن هذا تقليد بلجيكي نبيل.

اختُطـف بـول فانـدن بوينـانتس، وهـو جـزار أصـبح رئيـس وزراء بلجيكـا وأديـن لاحقـا بتهمـة الاحتيـال،
على يد عصابة من الثوريين الاشتراكيين المزعومين في سنة . وبعد شهر من فقدانه، ظهر في
مؤتمر صحفي غريب انتشرت فيه النكات. تم تحويل مقاطع منه بعد ذلك إلى أغنية ناجحة من قبل
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فرقة “ثورة بروكسل الصوتية”.

الزن البلجيكي ضروري لأسباب محلية أيضًا. يمكن للاضطراب أن يهيمن على
الحياة اليومية

إن الانفصــال الســاخر عــن الواقــع هــو شكــل مــن أشكــال الــدفاع عــن النفــس. لقــد تعرضــت بلجيكــا
للهجــوم طيلــة فــترة وجودهــا. يصــل الوافــدون ويكتبــون أشيــاء وقحــة عــن مضيفيهــم ثــم يغــادرون.
وخلال فــترة إقــامته القصــيرة، رفــض كــارل مــاركس بلجيكــا ووصــفها بأنهــا “الجنــة الصــغيرة المريحــة
والمسـيّجة جيـدا والـتي يمتلكهـا المالـك والرأسـمالي والكـاهن”. وأمـضى الكـاتب الفـرنسي شـارل بـودلير
السنوات القليلة الأخيرة من حياته في بروكسل وخطط لتأليف كتاب عن كرهه للمدينة (“عاصمة
القــرود”)، وعــن البلــد (“الصــعلوك الصــغير المتبــاكي”) وشعبهــا (“مشتــت الذهــن بشكــل اســتثنائي،

والساذج بشكل مثير للدهشة”).

تـم اسـتبدال الكتّـاب في المنفـى بالأشخـاص الذيـن يتـذمرون مـن الحيـاة في بلـد لا تتوقـف فيـه الأمطـار
ــوم في الســنة. وأولئــك الذيــن لا تشملهــم الفقاعــة الضريبيــة للمنظمــات عــن الهطــول لمــدة  ي
كـثر مـن نصـف أربـاح مواطنيهـا. وعـادة مـا الدوليـة في بلجيكـا يهـاجمون الحكومـة الـتي تحصـل علـى أ

تكون الحكومة في موقف دفاعي لمواجهة غضب البلجيكيين.

إن الزن البلجيكي ضروري لأسباب محلية أيضًا. يمكن للاضطراب أن يهيمن على الحياة اليومية. وفي
حين تعــاني إدارات البلــدان الأخــرى مــن مشاكــل الأعطــال التقنيــة، فــإن بلجيكــا لــديها بيروقراطيــون
حرفيـــون يمكنهـــم أن يجعلـــوا العقبـــات تظهـــر وتختفـــي في لمـــح البصر. في بلجيكـــا، لـــن تتعامـــل مـــع

المسؤولين بشكل مماثل.

تؤدي كثرة البيروقراطية إلى الفوضى بدلا من الامتثال، كما يشير ديفيد هيلبيش، مؤلف الكتاب الأكثر
مبيعًا “الحلول البلجيكية”، الذي يتناول مسألة الإصلاحات العشوائية التي تنتشر في البلاد. يسلط
يبــة للتصــميم البلجيــكي الــتي أدت إلى وضــع الكتــاب، في نســخته السادســة، الضــوء علــى الأفكــار الغر
الحواجز في منتصف ممرات الدراجات وجعلت بروكسل، العاصمة الأوروبية الوحيدة على الأرجح،

التي تضع مرحاضا عاما بجانب كنيسة.

يتطلــب فهــم صــناعة الســياسة البلجيكيــة نظــرة ميتافيزيقيــة. بلجيكــا خــير مثــال علــى الدولــة الــتي
 اعتمــدت نظــام الحوكمــة الكموميــة في جميــع مؤســساتها. هــذا البلــد الــذي يبلــغ تعــداد ســكانه
مليـون نسـمة لـديه مجموعـة مـن البرلمانـات: برلمانـات اتحاديـة، برلمـان لكـل مناطقهـا الثلاث، إلى جـانب
برلمانات للمجتمعات الناطقة باللغة الفرنسية والهولندية والألمانية. أصبحت الحكومة مزدوجة بدلا
من عميقة من خلال مستويات الإنفاق العام التي تعد من بين أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي.
ويتم تقاسم المسؤولية في بلجيكا بين طبقات عديدة بحيث لا يتولى أي شخص المسؤولية في نهاية

المطاف.



الميت لا يموت أبدا
أصبحت البلاد مستقرة بشكل ملحوظ. لقد صمدت لمدة سنتين دون حكومة فيدرالية. وحصلت
الأحزاب الانفصالية في فلاندرز، على غرار حزب فلامس بيلانغ، حزب اليمين المتطرف المدعوم من قبل

كونينغز، على حوالي نصف الأصوات.

كان مجرد فصل آخر غريب في كتاب عجيب نوعًا ما. وطالما أن بلجيكا تتجنب
المأساة الحقيقية، فلا شيء قادر على إرباك الزن البلجيكي

أشـار المـؤ تـوني جـادت إلى أن الانفصـال قـد حـدث في بعـض النـواحي بالفعـل. مـن المهـد إلى اللحـد،
بالكــاد تتــداخل حيــاة المجتمعــات المنقســمة في بلجيكــا، مــع اختلاف المــدارس ووسائــل الإعلام واللغــة
ونمــط الحيــاة. حــدودها الدوليــة تكــاد تكــون غــير مرئيــة، لكــن حــدودها الداخليــة لا يمكــن تجاهلهــا.
سيكون الانفصال بسيطا، لكن لا طائل منه. تقدم بلجيكا درسا في القدرة على بلوغ الاستقرار رغم

الفوضى. وحتى زوالها سيكون هادئا. باختصار، إنها أنجح دولة فاشلة في العالم.

يعتبر الزن البلجيكي ممكنا بسبب هذا النجاح الغريب. البلجيكيون أغنياء مثل الألمان وهم أفضل
حالاً من البريطانيين أو الفرنسيين. نظام الرعاية الصحية لديهم ممتاز، ممتلكاتهم رخيصة مقابل
أجـورهم المرتفعـة. تعتـبر الحيـاة في بلجيكـا طويلـة ومـزدهرة. في مثـل هـذه الظـروف، يمكـن أن يمـوت

جندي مدجج بالسلاح يجول في الغابة من أثر النكات المظلمة.

إن بلجيكا محظوظة إلى حد ما. كانت السلطات البلجيكية قلقة بما يكفي لوضع كونينغز على قائمة
المراقبـة، ومـع ذلـك كـان لا يـزال قـادرًا علـى الاختفـاء بأسـلحة كافيـة لارتكـاب مذبحـة. لقـد كـان مجـرد
فصل آخر غريب في كتاب عجيب نوعًا ما. وطالما أن بلجيكا تتجنب المأساة الحقيقية، فلا شيء قادر

على إرباك الزن البلجيكي.
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